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العوامل اDؤثgرة في فن العمارة اRسOميةّ 

الدكتور اDهندس محمد حسّان السراج 

تـأثـّر فـن الـعـمـارة اCسـ(مـي بـعـدد مـن الـعـوامـل >ـا جـعـل لـه إطـارًا خـاصـًّا يـتـحـرّك مـن خـ(لـه, إ& أن لـه 
حدودًا & Nكن أن يتخطاّها. 

ا´لقة (۲) 

إنّ فCضل ا´Cضارة ا¥سfCمCيّة عCلى كCافCة ا´Cضارات كCفضل الCقمر عCلى سCائCر الCكواكCب، فCفي الCوقCت الCذي كCانCت 

تCعيش فCيه أوروبCا فCي بحCر الCظلمات كCان اhسCلمون يCعيشون فCي نCور الهCدى والCعلوم، فCليس فCضل اhسCلمÄ عCلى 

غCيرهCم فCي مCجال دون مCجال بCل فCي كCل اCeاLت اCΩتلفة مCن طCب وفCلك وجCغرافCيا وهCندسCة وجCبر وريCاضCيات وبCناء 

اhسCتشفيات وتCطور اChكتبات، واكCتشافCات واخCتراعCات عجCز عCنها عCلماء الCقرون ا´CديCثة، وإنCه ´Cريّ عCلى كCل 

مسCلم أن يCدرس تCاريCخ أمCّته لCيعيش فCي عCزة وكCرامCة فCا{مCويCون كCما هCو مCعروف عCنهم، أنCهم اعCتقدوا عCلى الCدوام 

أن الCديCن ا¥سfCمCي، لCن يCتمكن مCن أن يCصبح الCقاسCم اhشCترك ~Cميع الCشعوب الCتـي دخCلت ا¥سfCم، {ن هCذه 

الCشعوب وبCخاصCّة الCفرس والCترك بCقيت وفCيه مخCلصة LنCتمائCها الCقومCي اCrالCص، وظCل تCأثCير ا¥سfCم فCيها هCامشCياً 

بCاهCتاً، لCذلCك نCرى أن ا{مCويÄC تCعصبوا لCعروبCتهم وجCعلوهCا سCابCقة عCلى كCل مCعتقد، فCكانCت فCي نCظرهCم الCقاسCم 

اhشCترك الCذي يCجتمع عCليه الCعرب، ومCن نCاحCية أخCرى كCانCت اChظلة الCوحCيدة الCتـي يسCتظل بCظلها كCل الCعرب، وقCد 

أصCاب ا{مCويCون فCي هCذه الCنظرة الCبالCغة الCنضوج، {نCهم كCانCوا يCعرفCون Cwام اChعرفCة أن الCشعوب ا{خCرى مCن غCير 

الCعرب والCتي دخCلت فCي ا¥سfCم، C† Lكن أن تتخCلى عCن مCشاعCرهCا الCوطCنيّة والCقومCيّة اCrاصCّة، وهCذا مCا حCدث 

بCالCفعل فCي الCعصور الCتالCية حCينما تCعصبّت هCذه الCشعوب ضCد الCعرب، وضCربCوا هCيبة اfCrفCة واChصالCح الCعربCية طCوال 

العصور الوسطى. 

وقCد ردّ ا´CاقCدون عCلى الCنظرة الCعربCيّة عCند ا{مCويÄCّ، بCأن كCالCوا لCهم الCتهم الCظاChة، الCتـي كCان مCن أخCطرهCا أنCّهم 

ابCتعدوا عCن ا¥سfCم ودعCوا خCلفاءهCم بCاChلوك لCنفي الCصفة الCديCنيةّ عCن فCترة حCكمهم وLبCد أن هCذه الCتهم وهCذه 

اLدعCاءات ابCتعدت عCن ا´Cقيقة، {نCه مCن بCاب الCوفCاء لC≥سfCم أن نCنفي عCن ا{مCويÄCّ مCثل هCذه الCتهم الCظاChة، {نCهم 

رأوا أن مCCصلحة ا¥سfCCم L تCCتعارض مCCع مCCصلحة الCCعرب، ذلCCك {ن الCCعرب بCCشكل عCCام هCCم مCCادة ا¥سfCCم وقCCوتCCه 

وزخCCمه، ومCCا كCCان لCC≥سfCCم أن ينتشCCر ويCCتطور ويCCبقى دون الCCعرب، ذلCCك {ن الCCقرآن الCCكرø الCCذي يCCُعد اCChصدر 
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الCرئيسCي للشCريCعة ا¥سfCمCيّة، كCتب بCلغة الCعرب، وهCذا مCا أقCره وأكCده ا{مCويCون فCي كCل تCصرفCاتCهم السCياسCيّة، وقCد 

بCدأ بCذلCك مCعاويCة بCن أبCي سCفيان، فCقام بCتمتÄ صfCتCه مCع بCني كCلب بCالCشام، فCتزوج امCرأة مCنهم هCي مCيسون بCنت 

 ÄّيCفوس ا∂رامCي نCتها فCياسCرت سCد أثCك، وقCعد ذلCم بfCي ا¥سCول فCدخCي الCكلبيون فCارع الCد سCكلبية، وقCدل الCبج

مCن سCكان الCبfد ا{صCليÄ، وشCعروا أن قCربCهم مCن اCrليفة سCيساعCدهCم كCثيراً عCلى îسÄC أحCوالCهم، فCأسCلم بCعضهم 

وبCقي بCعضهم ا∂خCر عCلى مسCيحيته، فCعامCلهم بCرفCق ولCم يCشعرهCم أن هCناك فCرقCاً بÄC مسCيحي ومسCلم، انCطfقCاً مCن أن 

ا~Cميع عCرب يCتساوون فCي ا´Cقوق والCواجCبات وحCينما جCاء عCمر بCن عCبد الCعزيCز إلCى اfCrفCة بCعد سCليمان بCن عCبد 

اChلك، قCام بCالCعديCد مCن ا¥صfCحCات ا¥داريCّة واChالCيّة، مCنطلقاً بCذلCك مCن أُسCس شCرعCيّة إسfCمCيّة، {نCه هCو اCrليفة 

ا{مCوي الCوحCيد الCذي أراد إحCياء الشCريCعة ا¥سfCمCيّة وجCعلها اChوجCه الCعام لسCياسCة الCدولCة، فCاعCتبره ا{مCويCون نCكسة 

كCبيرة hشCروعCهم السCياسCي الCعربCي، الCذي يCفصل بÄC السCياسCة والشCريCعة، فCظلوا يfCحCقونCه فCي السCر حCتـى Cwكنوا مCن 

قCتله بCواسCطة الCسم فCي مCنطقة حCلب بCشمال سCوريCة فCمن أعCمال عCمر بCن عCبد الCعزيCز عCلى سCبيل اChثال، والCتي كCان 

ا{مCويCون يCعملون بCعكسها، أن قCام بCتوزيCع الCعطاء عCلى الCعرب وغCير الCعرب مCن اChوالCي، الCذيCن كCانCوا يCحاربCون مCع 

 L ،كمهC´ قةCسابCفترة الCي الCعطاء فCان الCينما كCس، بCدلCغرب وا{نChان واCرسCبلدان، كخCن الCد مCعديCي الCعرب فCال

يCخضع لCقانCون مCعÄ أو أسCاس ثCابCت، بCل كCان الCقادة ا{مCويCون فCي اChعسكرات هCم الCذيCن يCتولCون تCوزيCع الCعطاء 

وتقسCيمه عCلى ا~Cنود، ولCكن ذلCك كCان يCخضع فCي كCثير مCن ا{حCيان إلCى مشCيئة الCقائCد ونCظرتCه إلCى اChقاتCلÄ، فCكان 

يCCلغي ا~CCنود مCCن غCCير الCCعرب، ويسجCCل ا~CCنود الCCعرب فCCي سCCجfت الCCعطاء، CCّñا جCCعل الCCكثير مCCن ا~CCند يCCشعرون 

بCاChرارة والCظلم وا´CرمCان، فCكانCوا يCتذمCرون ويCطالCبون الCقادة Còنحهم حCقوقCهم، الCتـي هCي حCقوق مشCروعCة فCي نCظرهCم 

بCعد وفCاة عCمر بCن عCبد الCعزيCز عCاد ا{مCويCون إلCى سCابCق عهCدهCم، مCن حCيث اعCتمادهCم عCلى الCشعور الCعربCي واLبCتعاد 

عCن الCشعور الCديCني، وكCان فCي مCقدمCة خCلفاء ا{مCويÄC فCي ذلCك هCشام بCن عCبد اChلك (۷۱-۱۲٥ هـ) (٦۹۱ م - 

۷٤۱ م) كCCان عCCاشCCر خCCلفاء بCCني أمCCية (حCCكم: ۱۰٥-۱۲٥ هـ/۷۲٤-۷٤۳ م)، فCCي عهCCده بCCلغت ا¥مCCبراطCCوريCCّة 

ا¥سfCمCيّة أقCصى اتCساعCها، حCارب الCبيزنCطيÄ واسCتولCت جCيوشCه عCلى نCاربCونCه وبCلغت أبCواب بCواتCيه (فCرنCسا) حCيث 

وقعت معركة بfط الشهداء. 

ولCد فCي دمCشق، بCويCع لCلخfفCة بCعد وفCاة أخCيه يCزيCد عCام ۷۲۳ م، وتCزايCدت فCي عهCده الCعصبية الCقبليّة بÄC اChضريCة 

والCيمانCية، واشCتعلت فC¬ وثCورات عCديCدة فCي أنCحاء الCدولCة، ثCورة اCrوارج والشCيعة فCي الCكوفCة (بCقيادة زيCد بCن عCلي 
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بCن ا´سÄC)، والCبربCر فCي اChغرب؛ وكCذلCك اضCطربCت الCف¬ فCي بfCد مCا وراء النهCر، وقCد قCضى عCليها جCميعاً بCحنكته 

ودهائه وقوته. 

فCي عهCده صCار لCلدولCة ا{مCويCة إضCافCة لCلعاصCمة الCدائCمة ومCقر اfCrفCة دمCشق، وعCاصCمة صCيفية وهCي مCديCنة الCرصCافCة 

عCلى نهCر الCفرات بCسوريCا تCسمى رصCافCة هCشام عCرفCت بCأنCها جCنات وبCساتÄC مCصغرة عCن بCساتÄC دمCشق، أهCتم بCتنظيم 

الCدواويCن، وعCمل عCلى رعCايCة الCعلم والCثقافCة، وتCرجCمت فCي عهCده الCكثير مCن اChؤلCفات. عCمل عCلى إصfCح الCزراعCة 

فCجفف اhسCتنقعات وزاد مCساحCة ا{راضCي اChزروعCة عCلى ضCفاف ا{نCهار وفCي أرجCاء الCدولCة، واهCتم بCالCتوسCعات، 

وحCقق الCعديCد مCن اLنCتصارات عCلى الCروم وفCي جCنوبCي بحCر اCrزر Cwيز عهCده بسCيادة ا{مCان فCي بfCد الCشام وإرجCاء 

البfد ا¥سfمية، توفي بالرصافة، ويعتبر من اrلفاء ا{مويÄ ا{قوياء. 

الCذي ابCتعد كCثيراً عCن اLهCتمامCات الCديCنية، واعCتبرهCا مCن اخCتصاص اChشايCخ والCفقهاء، وركCز عCلى تCعزيCز مسCيرة 

الCدولCة عCلى أسCاس الCتفوق الCعربCي عCلى جCميع الCصعد، وتCُعد نCظرتCه هCذه نCظرة مCتقدمCة جCداً فCي هCذا اChيدان، ويCجب 

أن تCعمم فCي ا´Cياة الCعربCيّة، كCما عCممّت فCي بCلدان أوروبCا مCنذ سCنÄ طCويCلة، Cñا سCاعCد ا{وروبCيÄ عCلى التخCلص مCن 

ازدواجCيّة السCلطة بCشكل عCام، لCكن نCظرتCه اChتقدمCة هCذه جCلبت عCليه اChشاكCل، واتCهمه اChعارضCون بCتهم قCاسCية، 

كCان فCي طCليعتها أنCه سCمح لCوالCيه عCلى الCعراق خCالCد القسCري بCاLسCتمرار فCي وLيCة الCعراق، عCلى الCرغCم مCن اتCهامCه 

بCأنCه كCان †Cيل إلCى اChنويCة ويCصادقCهم، واتCهمه بCعضهم بCأنCه كCان مCن أوائCل الCزنCادقCة فCي ا¥سfCم، وأنCه بCنى لCوالCدتCه 

كCنيسة بCالCكوفCة قCبالCة اhسجCد، وأنCه تCسامCح كCثيراً مCع الCيهود حCتـى اسCتخدمCهم فCي جCبايCة ا{مCوال واCrراج ومCا إلCى 

ذلCك مCن أعCمال إداريCة ومCالCية مCهما كCانCت صCورة ا{مCر، فCلم يCكن ا{مCويCون يCقصدون مCن تCصرفCاتCهم ا¥سCاءة إلCى 

ا¥سfCم، بCقدر مCا كCانCوا يCريCدون أن يCعلموا الCناس طCريCقة فCي غCايCة الCتقدم والCنضوج، هCي الCفصل بÄC ا´Cكم والCديCن، 

أو كCما يCعرف بCاChصطلح اChعاصCر، الCفصل بÄC الCديCن والCدولCة، ولCو كCان ا{مCويCون ضCد الCديCن كCما اتCهمهم بCعض 

اChؤرخCh ،ÄCا كCانCوا قCربCوا بCعض رجCال الCديCن، فCفي عCصرهCم اشCتهر ا{وزاعCي ورجCاء بCن حCيوة وغCيرهCما لCكن الCذي 

عCCزز عCCند الCCناس مCCبدأ بCCعد ا{مCCويÄCC عCCن ا¥سfCCم، هCCو عCCدم قCCدرتCCهم عCCلى فCCهم مCCتطلبات ا´CCكم وقCCيادة الCCدولCCة، 

فCتغافCلوا عCن أشCياء كCثيرة عCن قCصد أو غCير قCصد، Cñا أدى فCي الCنهايCة إلCى إحCباط وتCدمCير مشCروعCهم السCياسCي الCعربCي 

وا´Cضاري، فعجCزوا عCن إقCامCة أركCان الCعدل بÄC الCناس، وعجCزوا عCن فCهم ا´CريCة الCتـي نCادى بCها ا¥سfCم، وهCي سCيادة 

الCقانCون وتCطبيقه عCلى الCقوي مCثل الCضعيف، وذهCبوا إلCى الCسعي ا´Cثيث ¥كCثار ثCرواتCهم وأمfCكCهم واLسCتئثار 

بCخيرات الCبfد عCلى حCساب أصCحاب ا´Cق وا´CاجCة مCن أهCل الCبfد، كCما وقCعوا فCي غCلط كCبير حCينما جCعلوا مCن آل 
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بCيت رسCول اr V أعCداء ألCداء لCهم, فCتوسCعت شCقة اfCrف بÄC الCطرفÄC، ووصCل ا{مCر إلCى مسCتويCات محCزنCة لCلغايCة، 

ƒسCدت بCسفك الCدمCاء واغCتصاب ا´Cقوق، أضCف إلCى ذلCك فCقد غCلبت عCليهم اChيول الCعصبية الCقبلية فCي مCعظم 

ا{حCيان، فCانCقسم الCناس فCي عCصرهCم إلCى عCصبتÄ مCتناحCرتÄC، هCما القيسCية والCيمانCية مCهما كCانCت صCورة ا{مCر، فCإن 

 ًLاCها، رجCب ÄنCؤمChة واCعروبCحبي الCي ومCوعCل الCظر أهCي نCيظلون فCهم سCإنCكبيرة، فCهم الCطfCن أغCم مCرغCلى الCع ÄCويCا{م

عCظامCاً وضCعوا لCلعرب بCعامCة نCظريCة خCالCدة، هCي أن بCلوغ اCeد والCرقCي، L يCأتCي إL مCن خfCل الCتعاون الCعربCي الCصادق 

 ÄCية بCلة وحCاعCوة فCن قCم ÄCويCصر ا{مCي عCليه فCنا عCا كCى مCعرب إلCحن الCعود نCل أن نCن أجCياة، مC´ن اCياديCل مCي كCف

الCشعوب وا{∆ اCΩتلفة، وهCذا لCن يCتحقق إL بCالCتغلب عCلى ا¥قCليمية والCفرديCة والCقبلية وا{نCانCية Cîت مCظلة الCعروبCة، 

وهCذا إن طCبقناه فCي مسCتقبل ا{يCام، فCإنCنا نCكون قCد اسCتفدنCا مCن CƒربCة ا{مCويÄC، الCتـي تCثير فCي الCنفس عCند ذكCرهCا 

مCشاعCر ا{سCى وا´Cزن عCلى أول دولCة عCربCية قCويCة، عCصفت بCها ريCح اfCrفCات وغCياب الCوعCي، وإذا لCم نCفعل ذلCك 

نCكون قCد وضCعنا أنCفسنا أمCام مCجاز صCعب، لCن يCؤدي فCي نCهايCة اChطاف إL إلCى حCتمية الCفناء والCذوبCان فCي مCحيط 

ا{قوياء. 

فCالCدولCة الCعربCية فCي عCصر ا{مCويÄC، ذات شCخصية واحCدة رغCم تCعدد مCراكCزهCا وتCباعCد أقCطارهCا وظCهور الCتأثCيرات 

ا»Cلية فCيها نCظرا لCلتأثCير الCعامCل ا~CغرافCي وكCانCت مCن أكCبر وأهCم الCدول فCي الCعالCم بCا¥طfCق، وقCد جCاءت أهCميتها فCي 

اChقام ا{ول مCن أن حCكامCها جCعلوهCا عCربCية خCالCصة، وLسCيما بCعد أن أ≠Cزوا عCمليات الCتعريCب فCي مCيدان ا¥دارة 

والCCنقد، الCCتـي عCCُدت مCCن أعCCظم اhنجCCزات فCCي الCCعصر ا{مCCوي، {نCCها سCCاعCCدت عCCلى تCCقويCCة ا´CCكم الCCعربCCي بCCعد أن 

حCولCت كCل شCيء فCي جCهاز الCدولCة إلCى الCعربCية، وبCخاصCة نشCر الCلغة الCعربCية فCي الCدواويCن والتخCلص مCن اChوظCفÄ غCير 

الCCعرب، فCCازدهCCرت الCCلغة الCCعربCCية فCCي هCCذا الCCعصر، وأصCCبح مCCقياس الCCتعلم أن يCCتمكن ا¥نCCسان مCCن قCCراءة الCCعربCCية 

وكCتابCتها، حCتـى أصCبحت أداة الCتفاهCم الCيومCي مCن بfCد فCارس حCتـى بCواتCيه، وحCلت كCأداة لCلثقافCة محCل الCلغات 

القد†ة ا{خرى. 

ومCن يCطلع عCلى ا{حCداث السCياسCية والCثقافCية فCي الCعصر، الCذي تfC عCصر ا{مCويÄC وهCو عCصر الCعباسCيÄ، يCرَ بCوضCوح 

أن مCا فCعله ا{مCويCون عCلى صCعيد الCتعريCب، كCان ضCرورة اسCتراتCيجية ومCهمة وطCنية وقCومCية عCمfقCة، كCان مCن واجCب 

ا~Cميع أن يسCتمروا فCي ا´Cفاظ عCليها، L التخCلي عCنها كCما حCدث فCي عCصر حCكم بCني الCعباس، فCقد أدى تخCلي 

الCعباسCيÄ عCن هCذه اLسCتراتCيجية ا¥يCجابCية، إلCى ظCهور تCوصCيات أخCرى عCلى حCساب الCعرب، وكCان فCي مCقدمCة هCذه 

الCقومCيات الCقومCية الCفارسCية الCتـي Cwثلت بحCركCة الCشعوبCية، الCتـي أعCلن أصCحابCها رايCة ا´Cرب ضCد الCوجCود الCعربCي 
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عCلى كCل صCعيد، وكCذلCك فCعل ا{تCراك والسfCجCقة، حCينما حجCروا عCلى اCrليفة الCعباسCي وأصCبح اسCماً L قCيمة لCه 

عCلى وجCه ا¥جCمال، حCتـى جCاء اChغول فCي الCقرن الCسابCع للهجCرة/الCثالCث عشCر اChيfدي فCأCwوا عCملية التخCريCب 

والCقضاء عCلى الCرمCز الCعربCي ا{خCير، الCذي كCان †Cثله اCrليفة الCعباسCي اhسCتعصم بCاV، الCذي قCتله اChغول بCعد فCترة 

قصيرة من دخولهم بغداد. 

وبCا~Cملة فCقد نCفذ ا{مCويCون زرع جCذور ورايCات الCتعريCب فCي كCل مCيدان مCن مCياديCن ا´Cياة الCعامCة، مCعتمديCن فCي 

ذلCك عCلى إ†CانCهم الCراسCخ بCأن الCعرب لCن يCُكتب لCهم اCrلود إL بCاLعCتماد عCلى أنCفسهم مCن خfCل ثCرواتCهم الCكبيرة 

 ،øقوCق الCطريCذا الCلى هCسنة عC´هم اCدوتCت قCانCتبادل، وكChترام اCحLاس اCلى أسCن عCريCع ا∂خCهم مCعاونCل تfCن خCوم

أعCمال صCحابCة أجfCء، نCذكCر مCنهم عCلى سCبيل اChثال عCمر بCن اCrطاب وا¥مCام عCلي بCن أبCي طCالCب وغCيرهCما، فCقد 

عCمل هCؤLء الCصحابCة عCلى تCعريCب ا{قCالCيم اChفتوحCة مCنذ الCوهCلة ا{ولCى، وذلCك مCن خfCل تCثبيت الCعناصCر الCعربCية فCي 

هCذه ا{قCالCيم، وجCعل هCذه الCعناصCر الCعربCية تCشعر بCقوة أن مCصالCح هCامCة لCها قCد أصCبحت أمCراً واقCعاً وهCامCاً فCي كCل 

ميادين حياتها. 

وقCد عCرف الCعرب ا~CاهCليون والCقدمCاء أ…CاطCا مCن فCنون الCعمارة، فCفي شCبه ا~CزيCرة الCعربCية اعCتمدوا عCلى مCواد كCا´جCر 

وا~CCبس واrشCCب ومCCا إلCCى ذلCCك مCCن مسCCتلزمCCات الCCبناء، و†CCكن اعCCتبار بCCناء 

الCكعبة أحCد أبCرز هCذه الCنماذج، أمCا فCي الCيمن فCكان لCلعمارة صCيت رائCع فCي 

مCجال بCناء السCدود والCقصور الCعظيمة ومCنها قCصر غCمدان، حCيث اسCتعمل 

الCCيمنيون الCCرصCCاص فCCي أبCCنيتهم بصهCCره وصCCبه بÄCC حCCجارة ا{عCCمدة وفCCي 

أسCسها لCربCطها وتCقويCتها، واسCتعمل الCعرب ا~CنوبCيون الCقطران فCي الCبناء درئCا 

لCلرطCوبCة ومCنعاً لتسCرب اChياه إلCى أسCس ا{بCنية، كCما اسCتعملوا اChواد الCدهCنية الCنباتCية لهCذا الCغرض،واسCتعملوا ا~Cص 

لCكسوة ا~Cدران لCتبدو بCيضاء نCاصCعة، واتخCذوا مCن ا´Cجارة اChلونCة أداة لCلبناء فCأبCدعCوا فCي تنسCيقها وكCسوا ا{بCواب 

والCسقوف وا{عCمدة وبCعض ا~Cدران بCصفائCح الCذهCب والCفضة وا´Cجارة الCكر†Cة وسCن الCعاج وا{خCشاب الCثمينة 

وكCان فCي سCد مCأرب ومCبانCي سCبأ مCن الCرقCي الCعمرانCي مCا يCبرهCن عCلى عCراقCة الCعرب فCي حCضارتCهم مCنذ أقCدم الCعصور، 

وتCتضح خCطوات الCتطور الCعمرانCي مCن خfCل مCا اكCتشفته الCبعثات ا{ثCريCّة، حCيث تCبيّنت أنCه   CƒديCد بCعض اChدن، 

وكCشفت ا´CفريCات عCن طCبقات مCن الCبيوت فCوق بCعضها الCبعض. وتCبÄ أن الCلô قCد اسCتخدم فCي بCعض ا{بCنية سCواء 
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كCان مCجففا Cîت أشCعة الCشمس أو مCشويCا بCالCنار، وقCد بCني مسجCد الCرسCول الCكرø بCالCلô، ويCذكCر أن الCرسCول كCان 

يساعد بنقله، ولعل استخدام اللô يعود لقلة وجود ا{حجار. 

وعCندمCا نCتأمCل اCrطة ا{سCاسCية الCتي يCقوم عCليها بCناء اChساجCد نCتبÄ أنCها Cwتاز عCن غCيرهCا مCن أ…Cاط دور الCعبادة بCأصCالCة 

L نCظير لCها، فCدور الCعبادة فCي الCدنCيا كCلها مCنشآت ضخCمة ذات جCدران عCالCية وقCاعCات داخCلية تCضاء بCالCشموع 

والCقناديCل، وCîيط بCها أجCزاء مCن الCغموض، بCل السحCر، تCوقCع فCي الCنفوس أثCرا عCميقا ولCكنه مCصنوع مCتكلف، 

ويCقوم عCلى خCدمCتها وقCيادة طCقوس الCعبادة فCيها كCهان ورجCال ديCن لCهم هCيئات خCاصCة ومfCبCس مCصممة عCلى نCحو 

يCراد مCنه أن يCوقCع فCي الCنفس أبCلغ ا{ثCر وهCو يسCتعينون فCي الCصلوات بCالCبخور وا{ضCواء اCrافCتة وا{نCاشCيد واChوسCيقى 

والCكfم الCغريCب اChبهم وكCل مCا يCضغط قCلب اChصلي ويCعصره ويCجعله خCاضCعا لCلكهان ورجCال الCديCن، تسCتوي فCي 

ذلCك كCنائCس اhسCيحية عCلى اخCتfف مCذاهCبها وبCيع الCيهوديCة، ومCعابCد الCبوذيCة بشCتى فCروعCها ومCعابCد الCديCانCات 

الCCقد†CCة جCCميعا عCCند اCChصريÄCC وا¥غCCريCCق والCCرومCCان واCChعابCCد ا¥نCCكا وا{زتCCيك فCCي الCCعالCCم ا~CCديCCد قCCبل الCCكشف 

الCكولCومCبي، أمCا مCساجCد ا¥سfCم فCليس فCيها مCن ذلCك شCيء، إ…Cا هCي مCساحCات مCن ا{رض صCغيرة أو كCبيرة ن 

تCCنظف وتCCسوى وتطهCCر ويCCعÄ فCCيها اCCƒاه لCCلقبلة وتCCخصص لCCلصfة وقCCد تCCسور هCCذه اCChساحCCات أو L تCCسور، وقCCد 

تCفرش بCا´Cصى الCنظيف أو ا´Cصى الCرخCيصة أو البسCط الCغالCية، وقCد تCقام فCوقCها مCبان ضخCمة ذات جCدران وسCقوف 

وقCباب ومCآذن، وقCد L يCقام مCن ذلCك شCيء، فfC يCغير ذلCك مCن ا{مCر شCيئا، ويCظل اhسجCد البسCيط الCعادي مCكانCا 

مCقدسCا واضCح الCشخصية L يCقل فCي هCيبته عCن أضخCم اChساجCد، {ن اhسجCد قCبل كCل شCيء فCكرة وروح، فCأمCا 

 r ولCرسCشأ الCقد نCم، ولfCي روح ا¥سCروح فهCا الCده ا{ول، وأمCنى مسجCا بCندمCع r ولCرسCعها الCتي وضCي الCفكرة فهCال

مسجCده فCي اChديCنة بCوحCي مCن ا¥سfCم وحCده لCم يCنظر قCبل إنCشائCه إلCى عCمارة كCنيسة أو بCيعة، وجCاء مسجCده عCلى 

بساطته اhتناهية وافيا wاما بكل ما تطلبت ا~ماعة منه، وهذه هي ا{صالة بذاتها. 

فCي الCفترة اChبكرة لC≥سfCم، مCكان اLجCتماعCات كCان بCيت الCرسCول فCي اChديCنة، ثCم فCي اChصلى الCذي كCان يشCيد 

خCCارج اCChديCCنة، اhسCCلمون نCCظموا أنCCفسهم فCCي قCCواعCCد اجCCتماعCCية كCCان فCCيها الCCديCCن اCChرجCCع اCChطلق، ا~CCامCCع مCCكان 

لCCلمناقCCشات السCCياسCCيّة واLجCCتماعCCيّة ولCCلتعليم، نCCظراً لfCCحCCتياجCCات لCCم يCCكن هCCناك مCCبانCCي ذات حجCCم كCCبير، غCCير 

اhسجد، وطبعاً باستثناء العمارة الروماني التي كانت موجودة آنذاك، التي تكيفت مع الوظيفة ا~ديدة. 

فCضل هCذه الCتطورات يCعود إلCى ا{مCراء ا{مCويÄC. حCيث اChساجCد أصCبحت أكCثر تCفصيليّة بCالنسCبة لCلتقشف الCذي 

Cwيزت فCيه اChساجCد ا{ولCى، اhسجCد أصCبح كCمكان مCنظم ذي مCساحCة واسCعة وتCصميم مCرن مCع مCناطCق مCظللة وعCدد 
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قCليل مCن الCرمCوز، هCذا الCنوع مCن اChساجCد انتشCر آنCذاك فCي الهfCل اCrصيب، والCذي أصCبح …CوذجCا لCلمساجCد فCي كCل 

الوطن العربي باستثناء إيران وتركيا حيث صمموا أشكال مختلفة، من …اذج اhساجد اhهمة يوجد: 

مسجد قرطبة (القرن الثامن - العاشر). •

مسجد قيروان (القرن ۸ - ۹). •

مسجد عمر ابن العاص، ا´كيم (القرن ۷ - ۱۱). •

مسجد ا{قصى (القرن ۸). •

مسجد سامراء (أو اhلوية) (القرن ۹). •

كCان هCناك الCقليل مCن الCتغيرات فCي اChساجCد فCي الCفترة ا{خCيرة، أي فCي الCقرن ۱۲ و۱۳، مCثل مسجCد الCربCاط، فCاس، 

مCراكCش، الCقاهCرة، حCلب، اChوصCل، فCي مCساجCد مCثل الCقيروان وقCرطCبة كCان هCناك إضCافCات تCتعلق بCالCزخCرفCة حCول 

ا»راب. 

كCان اhسجCد مCن أبCرز مCعالCم ا´Cضارة ا¥سfCمCيّة وأكCثرهCا دLلCة عCلى الCديCن ا¥سfCمCي، فCي أوائCل الCقرن الCثامCن عشCر 

ظهCCر مCCا يCCسمى (ribat) وهCCي مCCؤسCCسة ديCCنية، ظهCCرت عCCلى حCCدود ا{راضCCي ا¥سfCCمCCية واحCCتوى الCCفئات غCCير 

اhسلمة في الدولة ا¥سfميّة وسمي ب (دار ا¥سfم). 

أهم ثgث معالم للعمارة اhسgميّة: 

اhساجد: ا~وامع الصغيرة التي كان يتم بنائها ورعايتها من قبل أشخاص أو جماعات صغيرة انتشرت. •

اCChساجCCد فCCي كCCل اCChدن ا¥سfCCمCCيّة فCCي الCCقرن الCCعاشCCر وا´CCادي عشCCر، وأصCCبحت اCChساجCCد نCCقاط CCñيزة لCCلدولCCة •

ا¥سfميّة. 

اكتسCبت اChساجCد أهCميتها ديCنيا {نCها كCانCت تCعكس انCدمCاج جCميع فCئات اCeتمع مCعا، كCما اكتسCبت أهCميّة •

معماريّة. 

{نها كانت تعرض عناصر جمالية مختلفة؛ مثل اhآذن واhنارات العالية والواجهات اhعا~ة. 

اChدافCن أو ا{ضCرحCة: مCبانٍ أعCطت خCصوصCية ChقابCر الCصحابCة واCrلفاء، وأكCد دورهCا ظCهور الCطوائCف مCثل الشCيعة •

(إذ كان ا¥مام علي- زوج السيدة فاطمة بنت الرسول عليه الصfة والسfم-ذا مكانة كبيرة عندهم). 

اChدرسCة: كCون ا¥سfCم ديCن جCاء لCيؤكCد مCكارم ا{خfCق ويCرفCع مCن مسCتوى اhسCلمÄ بCدراسCة الCقرآن والCسنة، •

ظهرت اhدارس والتي كانت بداية جزءاً من ا~وامع، كانت تتمركز في ساحة مع إيوانات (غرف) للتدريس. 
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هناك عدد كبير من اhعالم الدينية في ا{راضي العربيّة {نها: •

كانت تخدم أهداف اجتماعيّة متعددة وبذلك أكدت أحد مبادئ الدين. 

الCتجارة أوجCدت اCrانCات أو الCفنادق الCصغيرة عCلى الCطرق الCرئCيسة وداخCل اChدن، وأعCطت الCتجارة شCكfً خCاصCاً •

للمدينة إذ أحيطت ا~وامع بالسوق. 

الCقصور كCانCت مCن اChعالCم اChميزة مCثل ا´Cمراء فCي غCرنCاطCة والCقصور الCعباسCيّة فCي بCغداد، وجCميعها اشCتهرت •

بالرسومات والفخامة. 

كCان اCƒLاه الCسائCد فCي إقCامCة اChساجCد ا{ولCى هCو وقCايCة جCماعCات اChصلÄ مCن تCقلبات ا~Cو، ومCراعCاة نCظام الCصفوف 

فCي الCصfة، واCƒLاه فCيها إلCى جCهة الCكعبة فCي مCكة، وعCلى ذلCك كCان الCنموذج الCقدø للمسجCد، بCصحته، وحCرمCه 

اChنخفض اhسCطح اChسقوف، ذي ا{روقCة اChمتدة مCتوازيCة مCع جCدار الCقبلة. وأكCبر الCظن أن الCشكل الCكلي للمسجCد 

مCأخCوذ عCن صCحن الCبيت، وعCن اChكان اChكشوف الCذي كCان يCخصص لCلصfة قCبل ا¥سfCم وكCانCوا يCطلقون عCليه 

اسCم اChصلى. وفCي الCبدايCة كCانCت بCنايCة اhسجCد بسCيطة جCدا، فCا~Cدران مCن الCطÄ وجCذوع النخCل، والCسقف مCن 

 fCة، وتCربCΩة اC†قدCدور الCجارة الCته حCتقويCت لCتخدمCوى، واسCد أقCسجhناء اCكون بCضرورة أن يCتضت الCم اقCد، ثCريC~ا

ذلCك تCطور بCنايCة اhسجCد عCلى أسCاس الCبازيCليكات اhسCيحيّة(طCراز مCن الCعمارة اhسCيحية) الCتي   CîويCل بCعضها فCي 

سCوريCا إلCى مCساجCد، بCعد نCقل اCƒاهCها مCن الشCرق إلCى ا~Cنوب بCحيث تCصبح الCساحCة الCطويCلة ا»CاطCة بCا{عCمدة صCحناً 

عCريCضاً، وL شCك أن اتCخاذ ا»Cراب فCي اhسجCد لCلدLلCة عCلى جCهة الCكعبة مCأخCوذة عCن حCنية الهCيكل فCي صCدر 

الCكنيسة. أمCا مCنارة اhسجCد الCتي أقCيمت بCه لœCذان خCاصCّة، فCاChرجCح أنCها مCأخCوذة عCن الCفنارات وأبCراج ا¥شCارة 

اChعروفCة فCي الCعصور الCسابCقة، وبCخاصCة أبCراج الCقبور الCتدمCريCة، ولCم يCكن الCدافCع إلCى اتCخاذهCا تCقليد روعCة ا{بCراج 

الCكنيسة فCي سCوريCا. وقCد أدى إدخCال هCذه التجCديCدات ا~CوهCريCة عCلى بCنايCات اChساجCد إلCى ابCتكارات أخCرى ¥بCراز 

جمال العمارة، مثل زيادة عرض الرواق اhمتد إلى ا»راب، ونقل اhئذنة إلى وسط جدار الصحن اhقابل. 

وعCلى هCذا الCنمط كCانCت أكCثر اChساجCد الCتي أقCامCها ا{مCويCون فCي اhشCرق واChغرب، وقCد روعCي فCي كCثير Cñا شCيد مCنها 

فCي الCبfد ا´CديCثة الCفتح أن تCكون بCجانCب ذلCك ربCاطCات لCلجنود الCفاÄCî، ومCن هCذا الCقبيل جCامCعا الCكوفCة والCبصرة 

في العراق، وجامع القيروان في شمال إفريقيا، وجامع عمرو في الفسطاط òصر. 
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وقCCد شCCيد هCCذا ا~CCامCCع سCCنة ٦٤۲ م وزيCCدت مCCساحCCته وأبCCنيته سCCنة ٦۷۳ م. ولCCم يCCكن عCCند إنCCشائCCه يCCحتوي عCCلى 

صCCحن داخCCلي وL محCCراب، وL عCCلى أروقCCته ذات الCCصحن اCChكشوف. وقCCد شCCيدت عCCلى غCCراره بCCعض اCChساجCCد 

الكبرى با¥سكندريّة لكنها اندثرت كلها. 

أمCا مسجCد اChديCنة فCقد أعCيد بCناؤه وزيCدت مCساحCته مCرات، وكCان فCي الCبدايCة بCيتا لCلنبي، ومCركCزا لCلعبادة، وفCي سCنة 

۷۱۲ م جCدد بCناءه اCrليفة ا{مCوي الCولCيد، وجCعله …CوذجCا لCلجوامCع ذات الCصحن وا{رقCة وا{بCنية الفخCمة، وكCان 

لهCذا اhسجCد بCوصCفه مCزارا عCامCا للمسCلمÄ أثCر كCبير فCي تCطور عCمارة اChساجCد فCيما بCعد. ولCقد كCانCت فCارس فCي 

صCدارة مCن تCأثCر بCها ا¥سfCم، فCقد حCمل الCفن الCفارسCي مCؤثCراتCه اCrاصCة، ومCا تCأثCر بCه هCو كCالCفن الCصيني إلCى مCيدان 

الCتفاعCل فCي الCفن ا¥سfCمCي، وحCاول الCفنانCون الCفارسCيون خCلق تCقالCيد فCارسCية جCديCدة خCاصCة بCهم (خCصوصCا فCي 

مرحلة مد الشعوبية) ولكنهم لم ينجحوا إذ كان الطابع ا¥سfمي هو ا{قوى وا{برز وا{عم. 

 LماCت أعCدمCتماء، وقCنLع واCطابCية الCمfCيا، ا¥سCغرافC~ل واCية ا{صCفارسCز الCبريCنة تCديCي مCد فCديCني جCلوب فCرز أسCوب

فCنية غCايCة فCي الCدقCة والCلطف فCي تCشكيfتCها وألCوانCها، تCبهج الCعò ،ÄنتهCى اChهارة، سCواء فCن اChعمار أو فCنون الCزخCرفCة 

وصناعة السجاد وتزييناتها. 

 fCودا أصCوجCان مCة كCرفCلزخCيلة لCم وسCعتبر أهCذي يCتكررة والCنماذج مCة بCنقوشChفورة واC«صية اC~واح اCكتيك ا{لCإن ت

فCي ا¥مCبراطCوريCة الCساسCانCية، ولCكنه فCي ا¥سfCم تCطور تCطورا كCبيرا خCاصCة فCي الCعراق وفCارس، والCفارسCيون بCطبيعتهم 

وثCقافCتهم، يCرون ا{شCياء بCعيون غCنائCية، حCيث نCشاطCهم الCفني وكCأنCه ´Cن داخCلي. لCقد قCيلت كCلمة فCي الشCرق 

مCؤداهCا «إن الCلغة الCعربCية هCي لCغة اV، والCفارسCية هCي لCغة الCنعيم»، وهCذه ا´Cكمة تCبÄ حCقيقة الCفرق بÄC مCا هCو 

مCوجCود فCي فCن الCعمارة فCي اChغرب حCيث الCهندسCة الCبلوريCة لC©شCكال، والCعمارة الCفارسCية بCقبابCها الCزرقCاء وديCكوراتCها 

ذات ا{زهار. 

فCي قCصر ا~CوسCق اCrاقCانCي الCذي شCيده اChعتصم تCبدو الCتأثCيرات الCساسCانCية كCالCديCوان الCكبير وا{فCنية اChكشوفCة الCتي 

فCي وسCطها نCافCورات، والCبهو الCكبير اChغطى بCعقود نCصف دائCريCة. وامCتد ا{ثCر الCساسCانCي كCذلCك فCي اCeاLت ا{خCرى 

مCن اChعمار فنجCد اChيل دائCما لCلفسحات اChفتوحCة فCي صCحن اhسجCد ا{مCر الCذي نCفتقده كCثيرا فCي مCناطCق بCعيدة عCن 

متناول ا{ثر الساساني. 

ويCديCن فCن الCتخيل (الCتمثيل) كCأحCد أ…Cاط الCفن فCي الCفترة ا{ولCى إلCى فCنون اChناطCق اChفتوحCة، خCاصCة مCصر وسCوريCا 

ووسCط آسCيا وفCارس. ونCدرك ا∂ن مCدى الCتأثCير الCفارسCي عCلى الCفن هCذا عCند الCعباسCيÄ حCيث أخCذوا عCنهم طCرزا 
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مCختلفة فCي مCجال هCذا الCفن اhسCرحCي غCالCبا، وحCتى فCن الCبروتCوكCول وقCواعCده الCذي †Cكن أن نCراه فCي نCسق فCن 

الCدبCلومCاسCية نCقلت أسCالCيبه مCن الCفارسCيÄ إلCى ا{مCويÄC أواخCر أيCامCهم ومCن ثCم الCعباسCيÄ فCي أصCول الCتعامCل مCع 

الCقائCد والCوزيCر وقCائCد ا~Cند والشCرطCة وكCيفية تنسCيق الCدواويCن واChراسfCت والCسفراء وCñثلي الCبلدان، لCقد كCان ¥يCوان 

كسرى شكل من أشكال ا´ضور في الدبلوماسية. 

ونسCتطيع كCذلCك أن ≠Cد أصCول ا{شCكال الCتزيCينيّة الCنباتCيّة فCي اCrط الCعربCي فCي الCفن الCساسCانCي فCلم يCكن الCتطويCر 

الCذي   فCي أشCكال كCتابCة اCrط الCعربCي وزخCرفCته وتCزيCينه والCذي سCاهCمت فCيه عCناصCر مسCلمة غCير عCربCية بCعيدا كCثيرا 

عن هذا التأثير بل إن الفارسيÄ أخذوا لكتابة لغتهم الفارسية رسم اrط العربي. 

اهCتم ا{مCويCون ووLتCهم بCبناء اChساجCد، فCمنذ أن كCان مCعاويCة والCياً مCن قCبل عCثمان بCن عCفان أخCذ يCبني اChساجCد فCي 

الCCسواحCCل الCCشامCCية ويCCوسCCüع مCCا ابCCتنُِيَ فCCيها قCCبل خfCCفCCته كCCما بCCنى عCCبد اCChلك قCCبة الصخCCرة وشCCرع فCCي بCCناء اhسجCCد 

ا{قCصى الCذي أكCمله الCولCيد بCن عCبد اChلك، وقCد بCنى الCولCيد اhسجCد ا{مCوي فCي دمCشق الCذي ظCلo الCعمل قCائCماً فCيه 

مCCن سCCنة ۸۷ هـ حCCتى سCCنة ۹٦ هـ وأسCCهم فCCيه ألCCوف الCCعمال الCCذيCCن جCCمعوا مCCن أطCCراف الCCوLيCCات الCCعربCCية، وفCCي 

خfCفCة سCليمان بCن عCبد اChلك أُسüسCت مCديCنة الCرمCلة ومسجCدهCا ا~CامCع، وبCني أول مسجCد جCامCع فCي حCلب، وجهCد 

أن يCكون بCناء مسجCد حCلب مCعادLً لCبناء مسجCد دمCشق، ولCكن هCذا اhسجCد أُحCرق كCما يCقول ابCن الCشحنة عCلى يCد 

ا¥مCبراطCور نCقفور فCوكCاس Nicephorus Phocas عCندمCا دخCل حCلب سCنة ۳٥۱ هـ/۹٦۲ م، ويCذكCر ابCن 

الCفقيه أن زيCاد بCن أبCيه بCنى سCبعة مCساجCد فCلم ينسCب إلCيه شCيء مCنها، وأن كCل مسجCد بCالCبصرة كCانCت رحCبته 

مسCCتديCCرة فCCإنCCه مCCن بCCناء زيCCاد. وحCCرص قCCادة جCCيوش الCCفتح والCCوLة فCCي اhشCCرق كCCما حCCرصCCوا فCCي اCChغرب عCCلى بCCناء 

اChساجCد، كCما فCي مCَرو وهCَراة ونCيسابCور وسCمرقCند وكCِرمCان وأشهCر هCذه اChساجCد مسجCد هCراه ومسجCد بCلخ وأمCا 

ا~CCامCCع ا{مCCوي فCCي دمCCشق، فCCقد كCCان فCCيما قCCبل كCCنيسة يCCطلق عCCليها اسCCم يCCوحCCنا، حCCول اhسCCلمون بCCعضها إلCCى 

مسجCد، ثCم صCارت كCلها مسجCدا سCنة ۷۰٥ م، وهCو يCحتوي عCلى بCهو أعCمدة بCه ثfCثCة أروقCة وبCوائCك عCليا، ورواق 

قCاطCع، وسCطح خشCبي. ومCنارتCه الCشمالCية مCكعبة الCشكل، ومCن فCوقCها تCركCيبة أصCغر مCنها عCلى غCرارهCا،   إدمCاجCها 

إذ ذاك في ا~انب اrارجي من الصحن اhستعرض. 

وفCي اhسجCد ا{قCصى بCالCقدس، اسCتخدمCت أجCزاء مCن كنسCية قCد†Cة مCن عهCد ا¥مCبراطCور جسCتنيان. وفCيه أيCضا أدى 

تCوكCيد وسCط الCبهو إلCى تCكويCن رواق قCاطCع مCن فCوقCه قCبة، وعCلى جCانCبيه سCبعة أروقCة أخCرى. وفCي سCنة ۷۸۰ م، جCدد 
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اhسجCد ثCم أدخCلت عCليه تCعديfCت مCهمة فCيما بCعد، وكCانCت Cîت الCقبة مCقصورة مCنفصلة كCالCتي تCرى بCجانCب 

بعض ا»اريب. 

وفCي جCامCع الCزيCتونCة بCتونCس مCا يCدل عCلى اLسCتناد فCي تخCطيطه إلCى حCد كCبير عCلى طCراز اChساجCد ا{مCويCة فCي دمCشق، 

وقCد قCيل إن تخCطيطه   عCلى مCعماري سCوري، وكCذلCك مسجCد سCيدي عCقبة بCالCقيروان، إذ بCني عCلى غCرار ا~CامCع 

ا{موي. 
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